
 الجزائــر - أعلن الـــدرك الجزائري عن 
تفكيك خلية تابعة لحركة رشاد المصنفة 
منـــذ أشـــهر كتنظيـــم إرهابـــي، وأحال 
عناصرهـــا الـ21 على القضـــاء الذي أمر 
بإيداع 18 منهم الســـجن المؤقت، بينما 
وضـــع الثلاثـــة الآخرين تحـــت الرقابة 
القضائيـــة، لتُضاف بذلك إلى عدة خلايا 

تم تفكيكها خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت الحركـــة المذكورة قد صُنفت 
إلى جانب حركة استقلال القبائل ”ماك“ 
كتنظيـــم إرهابي، ويتـــم التعامل معهما 
وفـــق جملة مـــن النصـــوص والقوانين 
التي تم تكييفها بشـــكل يحد من نشـــاط 
الحركتين، وتم تخصيص قطب جزائري 
فـــي محكمـــة العاصمـــة لمعالجـــة تلك 

القضايا.
ورغـــم تركـــز نشـــاط الحركتين على 
الداخـــل الجزائـــري كونهمـــا تعتبـــران 
حركتين سياســـيتين معارضتين للنظام 
قيادتيهمـــا  أن  إلا  القائـــم،  السياســـي 
أراض  علـــى  تتواجـــدان  ونواتيهمـــا 
وعواصم أوروبية مما تسبب في خلافات 
دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، كونها 
تعتبر القاعـــدة الخلفيـــة لتنظيم ”ماك“ 

وتمنـــح جنســـيتها للزعيم والمؤســـس 
فرحات مهني.

وكثفت المصالح الأمنية في الجزائر 
منذ الصائفة الماضية من نشـــاطها ضد 
خلايا التنظيميـــن المصنفين كحركتين 
إرهابيتين، ووجهت لهما تهما بالضلوع 
فـــي أحـــداث الحرائـــق الكبـــرى التـــي 
عاشـــتها البلاد خلال الأشـــهر الماضية 
خاصة في منطقة القبائل، والمشاركة في 
عملية الاغتيال البشـــعة التي استهدفت 
المناضل والمتطوع جمال بن إسماعيل.
وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني بأن 
”أعضـــاء الخلية الإرهابية تـــم تقديمهم 
أمـــام وكيـــل الجمهوريـــة لـــدى القطب 
الجزائـــي المتخصص لمحكمة ســـيدي 
امحمـــد بالجزائر العاصمـــة، وأن وكيل 
الجمهوريـــة بـــدوره أحالهم على قاضي 
التحقيـــق لدى القطـــب المذكور، وصدر

فـــي حـــق 18 منهم أمـــر بالإيـــداع، فيما 
تـــم وضع الثلاثة الباقيـــن تحت الرقابة 

القضائية“.
وحســـب قيادة الدرك الجزائري فإن 
”الموقوفيـــن متابعـــون من أجـــل جناية 
المؤامـــرة ضـــد أمن الدولـــة التي يكون 
الغـــرض منهـــا تحريـــض المواطنيـــن 
ضد السلطة والمســـاس بوحدة التراب 

بمنظمة  والإشـــادة  والانخراط  الوطني، 
إرهابية تنشـــط بالخـــارج، والتحريض 
على الكراهية بين المواطنين والسكان، 
ونشر وتوزيع بغرض الدعاية منشورات 
عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية“.

وهذه التهم ثقيلـــة برأي المختصين 
فـــي القانـــون، وســـتحيل أصحابها إلى 
ارتـــكاب أفعـــال جنائيـــة تترتـــب عنهـــا 
فـــي الغالب أحكام قاســـية تماشـــيا مع 
من  المســـتحدثة  والقوانين  النصـــوص 
أجل محاربـــة الإرهـــاب، وينتظر صدور 
نصوص أخرى تتعلق بتصنيف وتعريف 
الحـــركات والعناصـــر الإرهابية، وآليات 
إدراجهـــا تحـــت العناويـــن المذكورة أو 

إسقاطها منها.

وعبّـــر الـــدرك الجزائري فـــي البيان 
الصـــادر الجمعـــة عـــن أمله فـــي تعاون 
وتفاعل الجزائريين مع الجهود المبذولة 
في الحرب علـــى الإرهـــاب، ودعاهم إلى 
”المشـــاركة الفعالة فـــي مكافحة مختلف 
أنـــواع الإجرام، والإبـــلاغ الفوري عن كل 
عمـــل إجرامـــي أو أي إضـــرار بالصالح 
العـــام“، ووضعـــت لأجـــل ذلـــك آليـــات 

لوجستية.
وتأسســـت حركـــة رشـــاد عـــام 2007 
فـــي بريطانيـــا على يد عدد مـــن الوجوه 
المحسوبة على التيار الإسلامي من أجل 
تغيير النظام السياسي القائم في البلاد، 
وســـجلت حضورا لافتا فـــي احتجاجات 
الحراك الشـــعبي منذ بدايتـــه في فبراير 
2019، وظل خطابها يتظاهـــر بـ“التعبئة 
أوردهـــا  إفـــادات  أن  غيـــر  الســـلمية“، 
التلفزيون الحكومي أظهرت ”تنسيقا بين 
عناصر إرهابية من التنظيمات الإسلامية 

القديمة وقيادات في حركة رشاد“.
كمـــا كان الأمن الجزائـــري قد أوقف 
منذ 2019 القيادي فـــي التنظيم أحمد بن 
نعوم الذي ظهر فـــي احتجاجات الحراك 
الشـــعبي منذ بدايته، وصـــدرت في حقه 
عدة أحكام بالســـجن فضـــلا عن عناصر 

وخلايا أخرى.

 تونــس - فجر تصريــــح رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمــــال في ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبة فــــي أعقاب مؤتمر باريس الدولي 
مساء الجمعة الذي اشــــترط فيه النزاهة 
المقــــرر  الانتخابــــات  بنتائــــج  للقبــــول 
تنظيمهــــا فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 

ديسمبر المقبل جدلا واسعا.
واعتبرت أوســــاط سياســــية ليبية أن 
تصريح الدبيبة حمل في طياته تهديدات 
مبطنــــة برفــــض النتائج التي ســــتفرزها 
صناديق الاقتراع في التاريخ المذكور إذا 

لم يكن طرفا في السباق لرئاسة البلاد. 
وقــــال الدبيبــــة المقــــرب مــــن جماعة 
الإخوان المســــلمين وتركيا إنه سيســــلم 
الســــلطة للجهة التي ينتخبها الشعب في 
الرابع والعشــــرين من ديسمبر ”في حال 
أُجريت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي“.

إجــــراء  بضمــــان  الدبيبــــة  وطالــــب 
الانتخابات دون خروقات، وذلك من خلال 
دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا، ووضع 
ضمانــــات حقيقية لقبول نتائجها وفرض 
عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه 

النتائج.

ولم تتردد أوســــاط سياسية ليبية في 
اتهــــام الدبيبــــة بالتمهيــــد للانقلاب على 
النتائج خاصة وأنه حاول بشــــتى السبل 
دخول الســــباق الرئاســــي بعد أن دشــــن 
حملة دعائية واســــعة في وقت سابق من 
شأنها أن تتيح له الفوز بدفة قيادة ليبيا.
وقال عضــــو مجلس النــــواب الليبي 
جبريــــل أوحيــــدة إن ”هنــــاك نيــــة مــــن 

الدبيبة للانقــــلاب على نتائج الانتخابات 
وهــــو ما يذكرنــــا بالانقــــلاب على مجلس 
النــــواب في 2014 (…) عندمــــا كانت النية 
مبيتة آنــــذاك للانقلاب، حيث انقلب بقايا 
المؤتمر الوطني الســــابق على انتخابات 
المجلس رغم شــــهادة الجميــــع بنزاهتها 

وشفافيتها“.
وتابع أوحيدة في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الدبيبة الذي جاء ليبقى لم يكن أصلا 
متطلعــــا إلى الانتخابات ولــــم يعمل على 
تهيئة المناخ لنجاحها بحســــب ما نصت 
عليــــه خارطة الطريق التــــي أوصلته إلى 
الســــلطة المؤقتة لذلك لا نستغرب إذا ما 
انقلب هو أو غيره على نتائج الانتخابات 
بتشجيع من أطراف أجنبية هي مستفيدة 
من أزمة ليبيا وحتى انقســــامها ليستمر 

نفوذها ولو في جزء من البلاد“.
ومــــن جهته قــــال المحلل السياســــي 
”تلميحــــات  إن  قشــــوط  محمــــد  الليبــــي 
الدبيبــــة برفضه تســــليم الحكم للســــلطة 
المنتخبــــة خطيــــرة جــــدا بالإشــــارة إلى 
التوافق والنزاهة، وهي شــــروط ليســــت 
من اختصاصه وهي من اختصاص لجان 
الطعــــون المشــــكّلة من المجلــــس الأعلى 

للقضاء“.
وأضــــاف قشــــوط في اتصــــال هاتفي 
أن ”كلمة التوافــــق أيضا  مــــع ”العــــرب“ 
فضفاضــــة لا معنــــى لهــــا، ولــــن تنجــــح 
الأطــــراف السياســــية فــــي التوافق على 
شــــيء، لكن هــــذه كلمة ألقى بهــــا الدبيبة 
لكي يتخذها مبررا في مرحلة أخرى لعدم 

تسليم السلطة“.
ورأى أنه ”اتضح فــــي مؤتمر باريس 
من يقف مع الشــــعب الليبي واســــتقراره 
واســــتقرار بــــلاده، ومن يدعــــم الفوضى 

وهي تركيا وقطــــر وإيطاليا التي لا تريد 
أن تذهب ليبيا إلى الاستقرار“.

وجاء موقف الدبيبــــة الذي لا يختلف 
في شــــيء مــــع موقــــف رئيــــس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي في وقت بدأت فيه 
مفوضية الانتخابات تلقي طلبات الترشح 
للانتخابات الرئاسية وتسجيل الناخبين.
وبــــدوره قــــال المنفــــي خــــلال مؤتمر 
صحافي إن المجلس سيســــلم السلطة إذا 
اســــتطاعت مفوضية الانتخابــــات تنظيم 
انتخابــــات برلمانية ورئاســــية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر.
وشدد المنفي من باريس على وجوب 
إزالــــة العراقيــــل والخلافات قبــــل إجراء 

الانتخابات الشهر القادم.
وأضــــاف أنــــه ”يجب حلحلــــة النقاط 
الخلافية لمشاركة الجميع في الانتخابات 
حتــــى تقبــــل نتائجهــــا“، داعيــــا جميــــع 
الليبيين إلى المشــــاركة فــــي الانتخابات 

القادمة والقبول بنتائجها.
وبحسب قانون الانتخاب الصادر عن 
البرلمــــان فإنه لا يمكــــن للدبيبة والمنفي 
الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
كمــــا تعهد الطرفان مثل بقية المرشــــحين 
لتولــــي مناصــــب مؤقتــــة خــــلال جولات 
الحوار السياســــي بجنيف السويســــرية 
بعــــدم الترشــــح للانتخابــــات المقررة في 

ديسمبر المقبل.
وفــــي مواجهــــة هــــذا الوضــــع أطلق 
الدبيبــــة حملــــة واســــعة للضغــــط علــــى 
مفوضيــــة الانتخابــــات والبرلمان لتعديل 
القانون بما يمكنه من الترشــــح لرئاســــة 
البــــلاد، ويحظــــى رئيس الحكومــــة بدعم 
دولي وغربي خاصة بــــدا واضحا للعيان 

في الفترة الأخيرة لتولي الرئاسة.

ومســـاء الجمعة قال رئيـــس الوزراء 
”ضمـــان  إن  دراغـــي  ماريـــو  الإيطالـــي 
قبـــول نتائـــج الانتخابـــات المقبلـــة في 
ليبيا مرتبط بالتوصـــل إلى قانون منظم 
لهـــا يتوافق عليـــه الجميع خـــلال الأيام 

القادمة“.
ووجـــه مؤتمـــر باريس الـــذي انعقد 
الجمعة بمشـــاركة دولية واســـعة شملت 
حضور قادة أكثر من ثلاثين دولة رســـالة 
اعتبرت قوية من خلال التلويح في بيانه 
الختامـــي بفـــرض عقوبـــات دولية على 
معرقلي الانتخابات العامة، لكن ليس من 
المضمون أن يُلزم ذلـــك الأطراف الليبية 
بخارطة الطريق لاســـيما جماعة الإخوان 

المسلمين.
وفي تحـــدٍّ للبيان الختامـــي لمؤتمر 
باريس قال رئيس المجلس الأعلى للدولة 
المحسوب  المشـــري  خالد  الاستشـــاري 
على الإخوان المسلمين إنه يرجح تأجيل 
الانتخابـــات لثلاثة أشـــهر حتى التوافق 

عليها.
وأضـــاف المشـــري فـــي تصريحات 
نقلتها عنه وكالة الأناضول أن ”المجلس 
الأعلى الدولة لن يشـــارك في الانتخابات 
ولـــن يعرقلهـــا، لكنه قـــدم طعونـــا لدى 
القضـــاء للفصل في قـــرارات المفوضية 

العليا للانتخابات“. 
وبالرغم من أن المؤتمر ركز كذلك على 
ســـحب المرتزقة الذين استعان بهم طرفا 
النزاع في وقت سابق وإجراء الانتخابات 
في موعدها، إلا أن أوساطا ليبية ترى أن 
حظوظ الالتـــزام ببيانـــه الختامي تبقى 
محدودة خاصة من قبل الأطراف الفاعلة 
علـــى الأرض والدول التي لها مرتزقة في 

البلاد وخاصة تركيا.
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تهديدات مبطنة من عبدالحميد الدبيبة
بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات

الدبيبة غير مرتاح للسباق الرئاسي طالما ليس طرفا فيه

ترك الباب مفتوحا أمام تعديل قانون انتخاب الرئيس بضغط غربي
ــــــس حكومة تصريف الأعمال  مرّ رئي
ــــــد الدبيبة إلى  ــــــا عبدالحمي في ليبي
ــــــج  نتائ برفــــــض  المبطــــــن  ــــــد  التهدي
في  تنظيمهــــــا  المقــــــرر  ــــــات  الانتخاب
ديســــــمبر  من  والعشــــــرين  ــــــع  الراب
المقبل، حيث عكس اشــــــتراطه مساء 
الجمعــــــة أن يكون هذا الاســــــتحقاق 
هذه  بنتائجــــــه،  ــــــراف  للاعت نزيهــــــا 
التهديدات التي قد تنســــــف المســــــار 
الانتقالي الذي تمر به ليبيا لاســــــيما 
أنها تترافق مــــــع تهديدات الإخوان 

بإفساد الاستحقاق المذكور.

أزمة النفايات تفجر احتقانا في تونس

الجزائر تتشدّد تجاه طبعة جديدة من الإرهاب

الدرك الجزائري أعلن عن 
تفكيك خلية تابعة لحركة 
رشاد المصنفة منذ أشهر 

كتنظيم إرهابي، وأحال 
عناصرها الـ21 على القضاء

 عقارب (تونس) - ييرفع أهالي عقارب 
في وســـط شـــرق تونس مطالب بحماية 
صحتهم في أعقـــاب تعهد الرئيس قيس 
ســـعيد بإيجاد حل لأزمـــة النفايات التي 
دفعت بهم إلى الشارع في الأيام الأخيرة.
وتخـــرج مبروكـــة التي تعـــزو وفاة 
ابنتهـــا إلـــى التلوث في منطقـــة عقارب 
للتظاهـــر مثـــل باقـــي الأهالـــي الذيـــن 
يطالبون بغلـــق مكب نفايات يقولون إنه 
يضر بصحتهم، فيما امتلأ الجو بدخان 

الغاز المسيل للدموع.
وتقول الأم البالغة من العمر 59 عامًا 

”لن نتراجع عن حقنا في حياة سليمة“.
وفي الشـــارع الرئيسي لبلدة عقارب 
يتجمع منذ الصباح نساء وشباب وحتى 
أطفـــال للتظاهـــر وهاجســـهم الوحيـــد 
غلق المكـــب لأنهم كما يقولون ســـئموا 
اللذيـــن  البيئـــي  والتدهـــور  الأمـــراض 

تسببهما النفايات.
وتعيش البلـــدة التي يقطنها حوالي 
40 ألـــف نســـمة وتتبع لولايـــة صفاقس 
منذ نحو أســـبوع على وقع احتجاجات 
اجتماعية تطالب بغلـــق ثاني أكبر مكب 
للنفايات في البلاد من مجموع 13 أخرى.

وفقـــدت مبروكة بـــن إبراهيم ابنتها 
يسرى التي كانت في الحادية والعشرين 
مـــن عمرها في عـــام 2019 بســـبب لدغة 
بعوضة تقول إنها ”مسمومة ومصدرها 
المكـــب“. وهي تعتقد أن الحشـــرة نقلت 
إلى ابنتها سُـــما قاتلاً أو مرضًا بســـبب 
نفايات المكب المنتشرة على مساحة 35 

هكتارًا بالقرب من محمية طبيعية.
وتضيـــف فـــي حرقـــة وهـــي تحمل 
صورة يســـرى ”فقدت ابنتي ولا أريد أن 
تفقد عائلات أخرى أبناءها جراء أوساخ 

المكب“.
وتصرخ باكية ”نريد العيش سالمين، 

لماذا يريدون لنا الضرر؟“.
وتنتشر رائحة النفايات في الشوارع 
متأتيـــة من مكب ”القُنّة“ الواقع على بعد 
نحـــو ثلاثة كيلومترات مـــن مركز البلدة 
ويســـتقبل يوميـــا أكثر مـــن 620 طنًا من 
الفضـــلات حســـب تقديـــرات منظمـــات 

ناشطة في المجال.
وتحتوي أطنان القمامة المدفونة في 
الموقع الذي يخدم مليون نسمة في ولاية 
صفاقـــس أيضًـــا على نفايـــات صناعية 

وطبية خطيرة، بحسب السكان.
ويتحدث الســـكان وأطباء عن أنواع 
معينـــة مـــن الســـرطان ومشـــكلات في 
الرؤية والعقم تُســـجل بمعـــدل أعلى من 
أي مـــكان آخر. وتحت الضغط الشـــعبي 
وعدت الســـلطات بإغـــلاق الموقع، لكن 
أعيد فتحه الاثنين بعد الفشل في العثور 
على مكان آخر مما أدى إلى سلســـلة من 

الاحتجاجات والصدامات مع الشرطة.
والثلاثاء توفي متظاهر بسبب الغاز 
المســـيل للدموع الذي أطلقته الشـــرطة 
وفقا لعائلتـــه وهي روايـــة مختلفة عمّا 

أعلنته السلطات.
وعندمـــا أُغلـــق مكب عقـــارب مؤقتًا 
في نهاية ســـبتمبر توقفـــت البلديات في 
المنطقة عـــن جمع القمامة مـــا أدى إلى 
أزمة نفايـــات في صفاقـــس التي غمرت 
شوارعها خلال 40 يومًا أكياس القمامة.

لذلك أعـــادت الســـلطات فتـــح مكب 
عقارب على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا 
من المدينـــة الصناعية الكبيرة، لكن هذا 

لم يؤدّ سوى إلى نقل المشكلة.
ويشـــكو الســـكان مـــن المكـــب منذ 

افتتاحه في عام 2008.
ويؤكـــد الطبيـــب بســـام بـــن عمّـــار 
”بعد ســـنتين من إنشـــاء المكب وبسبب 

حـــرق الفضلات والغازات الســـامة التي 
تفرزهـــا بدأنـــا نلحظ وكســـبب مباشـــر 
ارتفاعًا في أمراض الحساسية والجهاز 
التنفســـي والإجهاض المبكر والأمراض 

السرطانية“.
ويتابع بن عمّار الذي يعمل في البلدة 
منذ عشـــرين عامـــا ”يتم جلـــب فضلات 
مـــن كل الأصنـــاف، لاحظنا وجـــود مواد 
طبيـــة وأعضاء بشـــرية وحتـــى أجنّة“، 
في حيـــن تؤكد وزارة البيئـــة أن نفايات 

المستشفيات تُعالج بصورة منفصلة.
ويقـــول عـــادل بن فرج وهـــو من بين 
المتظاهريـــن ”طيلـــة العـــام لا يفارقنـــا 
البعـــوض ولا الرائحـــة الكريهـــة. نوافذ 
بيئيـــة  مطالبنـــا   (…) تُفتـــح  لا  البيـــت 

ومشروعة ولا علاقة لها بالسياسة“.
وتعـــد تونس من بين الـــدول التي لا 
تقوم بتدوير النفايات إلاّ بنســـب ضئيلة 
وتعتمـــد أساســـا على الحـــرق أو الطمر 
للتخلص منها. وتنبه منظمات المجتمع 
المدني إلى أن ما يحدث في عقارب يشبه 
مناطـــق أخـــرى تفاقم الوضـــع فيها ولم 
تعد تســـتوعب كميات الفضلات المنزلية 

والصناعية.

وتقول منسقة قســـم العدالة البيئية 
في منظمة ”المنتدى التونســـي للحقوق 
لبيض  إيناس  والاجتماعية“  الاقتصادية 
إن ”أكثـــر من 90 في المئة من النفايات لا 
يتم تدويرها في تونس وهذا بتسبب في 
تدهور الوضـــع الصحي والبيئة“ بجوار 

المكبات.
وتضيـــف لَبيض محـــذرة ”اليوم في 
عقـــارب وغـــدا ربما فـــي مكبـــات أخرى 
بالعاصمة، ليس هناك مكب في تونس في 

منأى“ عن ظهور احتجاجات اجتماعية.
وتقـــول إن ”علـــى الدولـــة أن تضمن 
الحـــق فـــي بيئة ســـليمة ويجب إرســـاء 
منظومـــة حقيقيـــة لتدويـــر النفايات من 
مرحلة الفرز وصولا إلى المعالجة. يجب 
أن تكـــون هناك عدالة بيئيـــة في تونس. 
ما معنـــى أن تتمتع مناطق بهواء نظيف 
وتُحرم مناطق أخرى مهمشـــة من أبسط 

حقوق العيش؟“.
ويؤيد هذا الرأي الشـــاب العشريني 
أحمد، ويقـــول موجها كلامه للســـلطات 
”إنهم يتجاهلون مطالبنا لأننا مهمشـــون 

ولا يكترثون لصحتنا“.
وتؤكد وزارة البيئة أن عملية إنشـــاء 
أي مكـــبّ يكـــون مـــن شـــروطها الأولية 
الحصـــول علـــى ترخيـــص مـــن الأهالي 

والسلطات المحلية.
وأعرب الطبيب بن عمّار عن خشـــيته 
مـــن تزايد تدهور الوضـــع في عقارب في 
غيـــاب حل مســـتدام، قائلا ”إذا اســـتمر 
الوضع على ما هو عليه فإن المســـتقبل 

الصحي للمنطقة سيكون خطيرا“.
ويقـــول المهندس محمـــود العجمي 
(29 عاما) الناشط ضمن جمعية ”مانيش 
(لست مصبّا) وهو يعرض رسمًا  مصب“ 
ســـاخرًا لجـــرذان بصـــدد قضم دســـتور 
البلاد الـــذي يضمن حق العيش في بيئة 
ســـليمة ”نحن مواطنون تونسيون نريد 

حقنا في بيئة نظيفة“.

أهالي عقارب التونسية 
يضغطون لحماية صحتهم 

وسط أزمة النفايات

السكان وأطباء في عقارب 
يتحدثون عن أنواع من 

السرطان ومشكلات في 
سجل بمعدل أعلى 

ُ
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من أي مكان آخر


